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جريدة يومية توثق انتفاضة العراقيين تصدر عن مؤسسة 


تظاهرات غير مسبوقة للطابة تتحدى العنف 


فاقد الشيء لا لملحه : حن 
يكتفي الرئيس بأن " يتابع 


وانتقادات حادة للجان التحقيق 


لا متابعة الاحتجاج 


تجددت التظاهرات الشعبية في 
بغداد ومحافظات الجثوب العراقي 
على نحو متسارع» امس الأحد» بعد 
توافد المئات إلى ساحات التظاهر, 
في وقت أعلنت السلطة القضائية 
إطلاق سراح أكثر من 5٠٠١‏ متظاهر 
اعتقلوا خلال الفترة السابقة. 
وشهدت غالبية المحافظات» 

امس الاحد» إضراباً في مدارسها 
وجامعاتهاء احتجاجا على مجزرة 
الخلاني» بينما توافد الطلاب إلى 
ساحات التظاهر؛ ما ضاعف أعداد 
المتظاهرين فيها. ولا يزال المئات 
(حتى ساعة كتابة الخبر) يتوافدون 
نحو ساحات التظاهرء ما يرجح 
زيادة عددها بنسب كبيرة عن الأيام 
السابقة. 


في بغداد» وفي ساحتي الخلاني والتحرير 
تحديدا» حمل المتظاهرون لافتات تندد 
بموقف الحكومة إزاء الاعتداء على 


المتظاهرين» كما نددت بالأجهزة الأمنية 
التي تخلت عن دورها بالحمايةء في وقت 
زادت القوات الأمنية من انتشارها قرب 
ساحات التظاهر. و شهدت محافظة كربلاء 
تظاهرات طلابية واسعة» وهتافات ضد 
الجهات التى تستهدف المتظاهرين» وسط 
انتشار أمني واسع. كذلك شهدت محافظة 


ميسان» ومركزها مدينة العمارة, تظاهرات 
غير مسبوقة ومسيرات احتجاجية: طالبت 
باقتلاع جذور الفاسدين» ومحاسبتهم 
ومحاسبة الجهات التي تعمل على قتل 
المتظاهرين وحرف مسار التظاهرات. 

وعمت التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية 
مدينة الديوانية, مركز محافظة القادسية, 


منددة بجريمة قتل المتظاهرين, ومحاولات 
الأحزاب والمليشيات إنهاء التظاهرات عبر 
العنف المسلح, كما أكدت استمرار التظاهر 
حتى تحقيق المطالب. في الأثناءء عقد 
شيوخ عشائر الديوانية مؤتمرا عشائرياء 
أدان قتل المتظاهرين. وأصدروا بيانا 
أكد "'ضرورة الاستمرار في التظاهرات» 


ومطالبة الحكومة المركزية بإجراء 
إصلاحات وإقرار قانون الانتخابات 
الجديد. فضلا عن اختيار رئيس مستقل 
للحكومة بعيدا عن الأحزاب: وإجراء 
انتخابات مبكرة". 

وفي النجفء نظم طلاب المحافظة وقفة 
حداد على شهداء السنكء داخل ساحة 


الاعتصام» معتبرين الجريمة "جريمة 
أضيفت إلى سجل الانتهاكات التي تتحمل 
الحكومة مسؤولبتها . 

في هذا السياق قال متظاهر: إن" 'الحكم في 
العراق مازال ملكيا "غير ديمقراطي" نريد 
حكما جمهورياء نريد وطنا' ', واضاف: 
حقق المتظاهرون بعض المكاسب لكنها 
غير مرضية لهم أمام التضحيات التي 
قدمت والدماء التي سالت في الشهرين 
الماضيين. وقال متظاهر آخر: "إن لجان 
التحقيق ليست سوى لتمييع الأمور 
وكسب الوقت» وهذه الأمور لم تعد خافية 
على الشعب العراقي الذي يعرفها ARS‏ 
والآن ستبدا حرب الأحزاب في العراق» 
سيقومون تضرب بعضهم وسيقتلون 
المتظاهرين» المشكلة الأساسية في العراق 
هي الأحزابء ليس ما لدينا أحزابء ليس 
لدينا قانون يحاكم الأحزاب الفاسدة التي 
تنهب خيرات الوطن". 

وأضاف المتظاهر نفسهء "نريد تغييراً 
جذرياء استقالة عادل عبر المهدي لا تعني 
شيئاً. هو مجرد صورة "مجرد فزاعة" 
سينسبون كل سرقاتهم له ويحملونه كل 
أخطائهم» على المتظاهرين أن لا يُخلوا 
ساحات التظاهر حتى تتحقق كل مطالينا 
وهي محاكمة الفاسدين كما حوكم صدام 
حسين". في الأثناء. أطلقت السلطة 
القضائية اليوم سراح أكثر من ٠٠٠١‏ 
متظاهر وناشط, كانوا قد اعتقلوا خلال 
فترة التظاهرات التي بدأت مطلع تشرين 
الأول المنصرم. 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!١‏ ااا ااا ممم امم ممم امم اللا 
I1 ٠ ۵ ® 11 ۰» ¢ 0%‏ »م ۰ ھچ ٠‏ 
0 
لفرير قرسي : مديجه السك نقطة تحول بے مسار 
يها يفا هو 
حركة الاحتجاجات 
» » 
أكد تقرير صحفي فرنسي» الأحد, أن ”مذبحة الستك“ مثلت تحولاً في مسار حركة 
الاحتجاجات العراقية» فيما أشار إلى أن حشود المتظاهرين مصممين على مطالب 


تتجاوز استقالة الحكومة. وقال التقرير الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية 
وتابعته (اللاحتجاج) امس الاحد إن "المتظاهرين احتشدوا من جديد اليوم 


فنانو الناصرية يبعثون برسائل 
السلام والإعمار عبر لوحات جدارية 


لا متابعة الاحتجاج 


أطلق فنانو مدينة الناصرية الجنوبية مبادرة لرسم جدران المدينةء معبّرين 
عن السلام وقدرتهم على الإعمار في لوحاتهم. ويعلو صوت الفنانين فوق 
رماد الإطارات وأصوات البنادق في محافظة ذي قار» فهاهم شباب المدينة 
الجنوبية يشكلون مجاميع فنية تستثمر بعض جدران المدينة لتجعلها هدفاً 
لفرشاتهم وإبداعهم» بعد الأحداث التي شهدتها الناصرية من قطع للطرق 
وقتل للشبات الثائن: وقال باسم محمد وهو خطاط مشارك في هذا المبادرة 
إن "عملنا الاساسي هو الرسم, فنحن منقسمون على أكثر من فريق» كل 
فريق يتبنى مهمة ما" . مضيفا أن "فريقنا يتبنى الكتابة بالخط المسماري» 
وتعنى هذه الكلمة التى أخطها بالأحرف المسمارية ' 'السلام" وخلفية 
اللوحة تكون باللون الأبيض التي تشير إلى السلام". انطلقت هذه المبادرة 
حسب القائمين عليهاء لإظهار جمالية مدينة الناصرية بتزيين شوارعهاء 
ولكي يعكسوا صورة الوجه الذي غرفت فيه المدينة إبان التظاهرات» وهي 
صورة ثقافية وواعية إلى العالم. وأضافت ياء محسن وهي طالبة جامعية 
مشاركة في هذه المبادرة أيضا "نحن مجموعة من الشباب أحبينا أن نزين 
المدينة : ونطهر صورة الوغي والثقافة لمحافظة الناصرزية > ليس فقط لداخل 
العراق إنما لخارجه". مبادرة ليست لإظهار المدينة بالصورة الأبهى فقط, 
بل لها أهداف ورسائل ترجمها الشباب بالفنء فرسالتهم أن هؤلاء الشباب 
ليسوا عاجزين عن بناء البلدء في ظل تظاهر اتهم السلمية الرافضة للفسادء 
كما يعبرون. وبين على كاظم وهو رسام ومشارك آخر أهداف هذه المبادرة, 
أنه ' أحبيت أن أنقل رسالتينء الأولى هى أن العراق وخاصة مدينة الناصرية 
تمتلك طاقات شبابية قادرة على بناء الوطن, وتجميل الشوارع عما كانت 
عليه من صور للانتخابات وبعض الكتابات التذكارية, أما الرسالة الثانية 
تبين أن مظاهراتنا سلمية". لالغة فوق منطق الحب والسلام هكذا استطاعت 
الناصرية من وأد الفتنة المحيطة بها بعدما ودعت عشرات القتلى والجرحى 
في أيام تعتبر هي الأسوأ بتاريخها منذ ٠١‏ عاما. 


لا متابعة الاحتجاج 


في ساحة التحرير في يغداد 
وجنوبي العراق رغم وقوع 
مئات القتلى في حراك شعبي 
مستمر منذ الأول من تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضيء فيما 
شددت القوات الأمنية إجراءاتها 
لتجنب وقوع مذبحة على 
غرار تلك التي وقعت الجمعة 
في بغداد وأسفرت عن مقتل 
1 لعشرات ووقوع أكثر من مئة 
جريح . 

وجاء في التقرير: رغم أحداث 
العنف التي أسفرت عن سقوط 
أكثر من ٠٠١‏ قتيلا منذ الأول 
من تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي» تواصلت المظاهرات في 
بغداد وجنوبي العراق الأحد, 
تتجاوز استقالة الحكومة. 
فمنذ أكثر من شهرين يطالب 
العراقيون بتغيير الطبقة 
السياسية التي تحتكر السلطة 
منذ ١١‏ عاماء ويتهمونها 
بالفساد والمحسوبية والتبعية 
لإيران. وواصل المحتجون 
في بغداد الاحتشاد في ساحة 
التحرير الرمزية» المعقل الرئيس 
للمظاهرات» فيما انتشر آخرون 
عند جسري السنك والأحرار 
القريبين. 


من جانيهاء فرضت قوات الأمن 


إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة 
جسور رئيسة عند مواقع 
التظاهر, لمنع وصول المتظاهرين 
إلى المنطقة الخضراء حيث 
مقار الحكومة ومجلس النواب 
والسفارات الأجنبية. 

وليلة الجمعة تعرض محتجون 
إلى هجوم من مسلحين مجهولين 
أسفرعن مقتل ۲١‏ شخصا على 
الأقل, بينهم أربعة من القوات 
الأمنية, وإصابة أكثر من ١١١‏ 
بجروح» بحسب ما أكدت مصادر 
طبية. وقالت المتظاهرة عائشة 
(7 عاما) من ساحة التحرير 


'يحاولون إخافتنا بكل الطرق» 
لكننا باقون في ساحة التحرير 
والأعداد تتزايد نهارا وليلا". 

في غضون ذلك استمرت 
الاحتجاجات في مدن جنوبية 
عدة. فأغلقت غالبية الدوائر 
الحكومية والمدارسن في 


الناصرية والحلة والديوانية 
والكوت والنجفء. وكلها ذات 
ولتجنب وقوع "مذبحة" على 
غرار تلك التي وقعت في بغداد 
الجمعة شددت القوات الأمنية 
في تلك المدن إجراءاتها على جسر 


السنك بأيدي مسلحين مجهولين. 
وقال المتظاهر علي رحيم, وهو 
طالب جامعي» في وسط ساحة 
الاحتجاجات في الناصرية 
جنوبا سنبقى نتظاهر حتى 
إسقاط النظام السياسي. 
وتمثل "مذيحة السنك" كما 
أطلق عليها المتظاهرون نقطة 
تحول في مسار حركة الاحتجاج 
العفوية التي قتل فيها ٤٥١‏ 
شخصا وأصيب أكثر من عشرين 
ألفا بجروح» وفقا لتعداد تجريه 
وكالة الأنباء الفرنسية استنادا 
إلى مصادر طبية وأمنية. 


باهتمام" (؟ 


#ا يكتبها متظاهر 


ظل برهم صالح وزميله رئيس البرلمان في حالة صمت 
مريب وهما يتابعان فصول المجازر التي ارتكبت بحق 
المتظاكمرين السلميين منذ الاول من تشرين الأول/اكتوبر. 
ولم يتغير مشهدهما على شاشات التلفزيون وهما يستقبلان 
ويودعان ضيوفهما من السفراء والمسؤولين. بقيا مزهوين 
بموقعهماء لا تفارقهما الابتسامة المفتعلة, ومظاهر الفرح, 
يحافظان على "أناقتهما الرئاسية" وكأنهما يتبادلان 
التهنكة بمنجز شعبي؛ أو يحتفلان يقرب انتصار وطني 
وشيك يُعيد ' 'الأمل للعرّاقيين'". وكانت اجتماعات الرّكاساتٌ 
الثلاث حول الطاولة الرئاسية الدائريةء أشد وقعا بمرارتها 
على العراقيين وهم يتابعون مظاهر الاسترخاء و اللامبالاة 
بادية على كل واحد منهم وكأن دماء الشبيبة التي تسفك 
ببرودة دم ليست سوى مشاهد سينمائية في أحد افلام 
الرعب. لم يكن ايا منهما على علم بمن يقتل المتظاهرين 
أو يأمر بقتلهم. وفجأة خرج الزئيسان من غفوتهما 
السياسية. على وقع مجزرة السنك والخلانيء لينتيها الى 
أن "عصابات" منفلتة مسلحة خارجة على القانون تحصد 
ازواح العشترات من المتظاهرين والتات من المصابين 
باسلحة متوسطة " 2806 ' ' تنقلهم سيارات رباعية الدقع 
حكومية مضللة لا تحمل ارقاما. وليتهما بقيا على غفوتهما 
وصمتهما المريب. فقد صمتا دهرا ونطقا كفرا . فالجريمة 
التي ارتكبت بتدبير وهدف مدروسين بعناية؛ تُعرّف 
القاصي والداني على موية القتلة المأجورين ومن يحركهم, 
قبل وصولهم الى مسرح الجريمة في ساحتي السنك 
والخلانيء فالنامس اصبحت على دراية بحكم التجارب 
المريرة التى تعايشوا معها مرغمين, أن أمثال هذه الفعلة 
الاجرامية لاتتجرأ سوى عصابة واحدة على الاقدام عليهاء 
دون خشية من اعتراضهاء لأنها تتحرك بهويات رسمية 
وسيارات مسجلة حكومية, ويقودها حملة باجات تُمكنهاً 
من اختراق اي خاجز حكومي دون ن ان تقف أو توقف. . وقد 
تناقلت وسائل التواضل الاجتماعي منذ اللحظات الاولى 
الاسماء والمسميات للفاعلين ومناشئ اعتدتهم وأسلحتهم. 
وأول من كشف هوياتهم ميليشيات تريد إبعاد الشبهة عنها 
وتبرئة ساحتها. !لم يجد الرئيسان تعبيرا تمو يهيا للتغطية 
على الجريمة وآدواتهاء سوى القول انها جريمة من فعل 
"عصابات منفلتة خارجة على القانون'» وأنهما حريصان 
على التواصل مع الجهات الامنية لكشفها وملاحقتها 
ووضعها آمام القضاء.! فهل تقصد الرئكيمس الساهر على 
الدستور وحاميه» وكذلك زميله رئيس البرلمان "ممثل 


على اساس انهما صفتان لهوية واحدة؟. وإلالم يخشيان 
من وضع النقاط على الحروف واحدهما يمتلك شرعية 
تطبيق الدستور على كل ما يتعارض مع مبادته ومبانيه 
ومضامينه» بما في ذلك وضع أي مسؤول رفيع مدني او 
امني او عسكري تحت سلطة القانون في حالة الخروج 
على الدستور او من تحت عباءته الشرعية؟. وهو قادر على 
إقالة رئيس السلطة التنفيذية أو إحالة القيادات العسكرية 
الى القضاء أو حل البرلمان في السياقات الدستورية. 
وعليه واجب ملزم بتدارك أي تشكيل أو تنظيم يتعارض 
مع الدستور في حالة تقاطعه مع كبان الدولة وخصوصا 
مع القوات المسلحة ويقوم مقامها دون وجه حق أو غطاء 
دستوري. ورئيمس البرلمان يمتلك المشروعية التمثيلية 
في التصدي تحت قبة البرلمان للانتهاكات القانونية 
والكيانية المتقاطعة والمتعارضة مع ما ينص عليه الدستور 
في توصيف الدولة وهيكليتها ومؤسساتها وسلطاتها 
القضائية و التشريعية و التنفيذية. فهل تنسجم كل هذه 
الصلاحيات والمهام الدستورية مع سلوك السيدين برهم 
صالح ومحمد الحلبوسي وهما يصدران بيانين تعبيرا 
عن موقفهما من مجررة الخلاني و السنك مع إهمال "موقعة 
الجمل العراقية"؛ يبتدأن بالعبارات الهشّة التالية :'" تابع 
باهتمام شديد ما حصل يوم الجمعة الماضي من اعتداء 
مسلح على المتظاهرين السلميين الذي قامت به عصابات 
مجرمّة خارجة على القانون راح ضحيته عدد من الشهداء 
والجرحى" وقالت رئاسة الجمهورية إن صالح هو الآخر 
(تابع باهتمام شديد وبألم عميق مع) الجهات الحكومية 
المختصة ما حصل من اعتداء اجرامي مسلح قامت به 
عصابات مجرمة خارجة على القانون)!.. 

انهما رئيسان يعكف احدهما الآن على اقرار قانوني 
الانتخابات ومفوضيتها العلياء ويتولى الرئيس صالح 
تسمية مرشح مستقل» وطفي نزيه, كفوء: شجاع, قاد على 
اتخاذ قرارات جسورة دون خوف اوا أو تنازل تحت 
تهديد عصابات خارحة على القانون...!؟ فهل هما كفوء لمثل 
هذه الاستحقاق الوطني الخطير. 

يقول المثل المشهور: فاقد الشيء لا يمنحه ..! 


عباس .. ابن تشرين 


عباسس؛ مسؤول نقل المؤن في مديرية الدعم اللوجستي لمتظاهري 
مبنى المطعم التركي.. هكذا يصفه مو اطن صحافي بين الجد والهزل» 
بينما يحاول الحصول على إجابات لأسئلته من فم الطفل العراقيء 
حافي القدمين الذي يضع كمامة على وجهه ويفرك عينيه من أثر 
النعاس أو من بقايا الدخانيات المسيلة للدموع» التي تستخدم 
لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد. 

عرفت أن عباس في الحادية عشيرة من عمره أو أكثر بقليل» جسده 
الهزيل وهو ينقل نظراته خجلا أو حيرة بين الكاميرا وعدتهء من 
خلال صمته وهو يصادق على كلام الرجل الشاب الذي كان يصوره 
في مقطع فيديو وهو يرابط بالقرب من عمارة المطعم التركي الذي 
يسميه شياب الاحتجاج جيل أحد ٤‏ ؛ المطعم التركي مينى شبه 
مهجور يقع قرب ساحة التحرير اكتسب رمزية كبيرة من خلال 
إشرافه على الساحة الأكبر التي يعتصم فيها متظاهرو بغداد منذ 
يضع الصغير قناني الماء و البيبسي وقناني الخميرة (المستخدمة 
لغسل الوجه والتخلص من آثار الغازات) والمستلزمات الطبية 
والأطعمة التي ينقلها الأهالي من المتبرعين إلى الساحة: لينقلها 
متطوعون ومنهم عبامسء في دلو كبير مربوط بحبل يتم سحبه 
بوساطة الشبان المرابطين في الطوابق المتعددة للمبنىء وهو يقوم 
بهذه المهمة مع رفاقه من دون كلل أو تردد منذ أيام؛ يبيت في المكان 
ويصحو باكرا لمواصلة عمله في الدعم اللوجستي بعيدا عن منزل 
أسرته. 

عباس الصغير خرج ورفاقه من رحم شهر تشرين الاول الماضي» 
أيقونة للحراك الشعبي الذي يقوده شباب تتراوح أعمار أغلبهم بين 
5 إلى 25 عاما. 

لغة أبناء تشرين ستواصل طرقها بالمسامير الساخنة على جدارية 
وطن مفطور بالحروب وممهور بصور سراق قوت الشعب» طرقات 
ستبقى شاخصة في ضمير العالم الغافي على خريفه 

ولآن مزاج تظاهرات العراق ساخر بامتيازء فإنها وجدت متنفساً 
كبيرا لها عبر لافتات وشعارات مكتوبة بلغة بسيطة ساحرة, 
تحاول جاهدة الخروج من مأزق الحزن الذي يخيّم على المكان بين 
الحين والآخر لسقوط ضحايا بسبب الاختناق بالغازات أو نوع 
غير مسبوق من قنابل مسيلة للدموع, تخترق أجساد الشباب أو 
تصيبهم مباشرة في الرأس. 

يخرج خطاب المحتجين الأقوى والأكثر إثارة للإعجاب والدهشة 
في آن واحد. من دون أن يغرق في طابع سوداوي» كما هو الحال 
عندما يصدر عن الأشخاص الذين يتمكن منهم الإحباط واليأس 
بعد معاناة طويلة. سخرية هؤلاء الشباب» مرحة طائشة ممهورة 
بروحهم النقية التي تبحث عن العبير في بقايا وردة ذابلة.. اط 
وواقعية مثل أحلامهم الصغيرة وشعارهم " أنريد وطن , “ماكو 
وطن: . ماكو رجعة للبيت» فتجيبهم الأمهات: ”ماكو وطن ماكو 
طبخ ! 

لكن هناك تراجيديا سحريةء تسير بالتوازي مع لغة الخطاب؛ 
تراجيديا الفعل لصانعي هذه الاحتجاجات وروح الإنسان المقهورة 
فيهم, وهي تقارع مفاجآت الطريق وحسابات التاريخ. 

جيل عبامسء أبناء تشرينء سيقفون بوصفهم علامة تعحّب كبيرة 
في قلب التاريخ الذي باتوا يقيسون نبضه على مزاجهم ووقع 
أحلامهم ولغتهم البسيطةء وهي معرفة كتاية الأفكار ذاتها التي 
سبق فيها أجدادهم السومريون ممالك العالم القديمة ودونوامن 
خلالها تاريخ عكس أسلوب حياتهم ومعاملاتهم وآدابهم؛ بالنقش 
على ألواح طينية وحجرية أو باستخدام أنماط منحوتة بالخط 
المسماري الرمزي. لكن لغة أبناء تشرين ستواصل طرقها بالمسامير 
الساخنة على جدارية وطن مفطور بالحروب وممهور بصور سراق 
قوت الشعب» طرقات ستبقى شاخصة في ضمير العالم الغافي على 
خريفه. 


الاجتجاع رس 2 


العدد(36) السنة الاولى - الاثنين(9) كانون الأول 2019 
@almadapaper.net‏ كمأ Email:‏ 


http://www.almadapaper.net 


اشتباك في شسارعالرشيد 


ل زهير الجزائري 


في الطريق الى سوق الكتب 
في (شارع المتنبي) جذبني 
الاشتباك في (شارع الرشيد). 
قبله رايت العجب: 

أمامي تماما مدرعة خاصة 

ب (مكافحة الشغب) تتحرك 
ببطء بسبب الرحام. لايبدو 
قائد المجموعة في عجلة من 
أمره. يريد تبديد الوقت في 
الطريق إلى الإشتباك. مهمة 
ثقيلة الوطأة عليه» أن يقتل 
شيانا بعمر أولاده . سيصعب 
عليه حين ينفذها أن ينظر 
في عيون اولاده. وحين ينام 
ستخيم عليه الكوابيس . 


من بين جدران المدرعة وقف عسكريان 
مقنعان ورشاشاتهم في حالة تأهب 
قصوى موجهة نحو الناس على 
الجانبين. في طريقة العرض يقلدون 
مدربيهم الأميركيين: الحبة في بيت 
النار والعين على الفرضة والشعيرة. 
الغريب في المشسهد أن أربعة من 
المتظاهرين لفوا الأعلام العراقية حولهم 
وتعلّقوا بالمدرعة. لايد أنهم سألوا 
الشرطة عن اتجاههم ووافق الشرطة 
على أن يأخذونهم الى الموقع حيث 
سيشتبك الآثنان. أمام المدرعة تماما 
سيارة بيكب تكدس في حوضها صبيان 
يرقصون لمشاكسة ومداعبة الشرطة 
الذين سيطلقون النار عليهم بعد قليل. 
خارج ساحة المعركة وعلى مسافة دقائق 
يبدو الأمر كما لو إنه مباراة ودية. عند 
الحواجز سينقسمون الى قاتل وقتيل. 

توقفت على مسافة أمتار من الحواجز 
الكونكريتية التي تسد الطريق الى 
(البنك المركزي). هل أذهب للكتب 
في (شارع المتنبي) أم أراقب المشاهد 
وهي تغنيني عن الكتب؟ أراقب أجساد 
الشبان وقد تقوست أستعدادا للفقز. 
لماذا يصرون على اقتحام الموقع مع إنه 
بعيد عن الجسر؛ لاأصدق أن الهدف هو 
المال وحده» أن ينهبوا البنك. طبيعتي 
تقول لي الناس طيبون بالفطرة. لا يمكن 
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لهذه التضحيات أن تكون من أجل المال 
وحده. الاعتصام داكما هو الخطوة 
التي تسبق احتلال المجال العام. 
والمجال العام يتجه نحو الجسور. 
الجسور توحد الغضب على جانبي 
النهر. والجسور هي القوس النموذجي 
لمحركة حيث لامكان للاحتماء . ما من 
مكان للسلامة سوى الإندفاع قاتلاً أو 
قتيلاً. المتظاهرون الشبان ملوا من البقاء 
ساكنين في الخيام فخرجوا للاستيلاء 
على الفضاء الأوسع. حشد من الأفعال 
الصغيرة يقوم بها شبان مجهولون. 
من مجموعها سيصنع التاريخ الذي 
سيتجاهل تفاصيل الأحداث وجنوده. 
ستختصر الشهادات ببضع كلمات 
باردة (الأضطراب عم البلد...) وتدفن 
هذه المشاهد الباهرة تحت قبور من 
الكلمات. 

مع الاشتباك تغيرت الحياة المسترسلة 
في ساحة الرصافي. انكسرت دائرة 
باعة الخضار. انزاحوا إلى الجانبين 
بعيداً عن قنابل الغاز التي تريد أن تبعد 
المتظاهرين عن الحواجز. شابان غادرا 
مكان احتمائهم وراء أعمدة الشارع 
وخرجا الى العراء ليلتقطا القنبلة 
ويطفئوها في قدر طعام. صبي اختباً 
خلف الساتر الكونكريتي» أرى نصف 
وجهه المتآهب» بانتظار توقف الرصاص 
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ليتسلق الحاجز أو يسقطه. حفنة من 
شبان وصلوا وهم يركضون بمرج 
عجيب.أراقب المشهد وقد مددت ساقا 
متوترة لأعبر للجهة الأخرى. أردت أن 
أقلد خفة الصبية وقفزاتهم ثم ترددت 
وقد أدركت أن المشهد لا يليق بشيخ 
مثلي. سألني الصبي قبل أن يقفز: 
.هل تريد مساعدة يا حاج؟ 

أنا عالق بين عمود الإسمنت وبين 
الرصاصة المحتملة. خوفى يعلمنى 
تلقائية الفعل القادم. الحركات تتقاطع. 
هناك صبي خلف العمود قفز لجهتنا. 
لم يفكر طويلا إنما فعلها تلقائياً. قلص 
جسده وغار الرأس بين الكتفين وسار 
لولييًا ليتيه القناص. . من أين تعلم هذه 
الحركات؟ من المشاركة . أقول لنفسي. 
من خلال فعل الناس القريبين والتحاور 
معهم بالأفعال. أسمع آخرء لابد أنه أكبر 
عمراء يصرخ 

من وراء العمود: 

ديروا بالكم هذا رصاص حي ! 

أترك القتلى لأبحث عن القاتل. هل 
ارتجفت يده؟ لابد أنه لعن المهنة وأطلق 
الرصاصة؟ في البداية كان تصور 
القاتل كما رأه أحد فناني الفيس بوك 
شبحيا مقنعا يختفي وراء عسكري 
رسمي» هو من سماه عادل عبد المهدي 
(طرف ثالث)» لكن بعد سلسلة المجازر 


وختامها في الناصريةء توضح وجه 
القاتل» وهو السلطة. السلطة متأزمة 
ليس لديها الوقت للدخول في التفاصيل 
التي ستلي. تعطي الآوامر بدون أن 
ترى التنفيذ. لا الجتت ولا الدم , 
ولديها تبربرها الجاهز: “الوطن أهم 
من الدم :ا ييدو كلام مرتضتى لينا إزاء 
شياب الحواجز الذين يرونها سلطة 
عدوة رهينة عدو خارجي”. ولذلك 
يبدو المولوتوف مجرد بداية. /0١‏ 
من المتظاهرين حسب استطلاع رأي 
أجرته إحدى منظمات المجتمع المدني 
يريدون (تغيبر النظام يكامله بدلا 
من إصلاحه). ۳/ فقط يريدن ذلك 
بالمواجهة العنيفة والباقي بوسائل 
سلمية. لكن هذه النسب تغيرت بالتأكيد 
بعد مجازر الناصرية والنجفهه قتيلاً 
ومئات الجرحى. 

ليس كل عسكري رسمي عدو كما 
تكشف ساحة المعركة. فحتى قريبا من 
حواجز المواجهة يتجول شرطة وجنود 
دونما أسلحة, يتحولون دون تدخل أو 
ردع ويأكلون نفس الوجبات المجانية 
للمعتصمين. واحد منهم ساعدني في 
حذرني من الغاز الأخضر المخلوط 
بالفلفل. ۷١‏ من مجموع القوات 
المسلحة كما أخيرني عسكري في 


عدسة: محمود رؤوف 
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موقع حساسٍ “لن يطلقوا الرصاص 
على أولادهم”. لكن سلطات الإسلام 
السياسي جهزت جيوشاً خارج سلطات 
الدولة لاختطاف واغتيال الناشطين في 
الشوارع الفرعية بين لبيوت وساحات 
الاعتصام.ستتدخل هذه الجيوش في 
اللحظات الحاسمة. 1 
لآول مرة سمعت عبارة “فتايلكم, 
إشعلوا الفتايل! ' ! وحين قفزا ومالا الى 
الخلف عرفت إنهم سيقذفون المولوتوف 
الى ما وراء الحاجز. عجزت الحكومة 
عن محاورة الشياب فذهيت (عادل 
غيل المهدي ونرمج صالح) لشيوج 
العشائر علهم يردعون أولادهم. الشبان 
وجدوا عشائر جديدة في ساحات 
الاعتصام والمواجهة, تجاهلوا قرابة 
الدم» ووجدوا رفقة مع شبان بعمرهم 
يشاركونهم الطعام والنوم في عري 
الساحة ويشاركونهم الهدف والمصير. 
كل عشبيرة منقسمة:نصف الأولاد 
في القوى الأمنية ونصفهم الآخر مع 
المتظاهرين . حين عجز شيوخ العشائر 
عن إقناع أولادهم ذهبوا توسلوا السيد 
السيستاني بالتدخل لاقناع أولادهم 
العصاة بالهدوء. مجرد مماطلة في 
الوقت كما يصفها المتظاهر منتظر من 
مو اليد2004. “كيف يمكن الحوار مع 
حكومة ”تكفخنا كفخ وتقتلنا كل يوم؟. 


الأوبزرفر تكتب عن "المساء الدامي في السنك": 


بعد ساعة من المذبحة.. "ميدان الدماء" يمتلئّ مجددا( 


ل متابعة الاحتجاج 


تناولت صحيفة بريطانية, الأحد, 
مشاهد مابعد ”مجزرة السنك , 
وسلطت الضوء على التحدي الذي 
يتمتع به المحتجون وإعادة تشكيل 
أنفسهم في الميدان بعد ساعة واحدة 
من المذبحة“ 5 

وقالت صحيفة الأوبزرفرء في تقرير 
بعنوان ”ساعة بعد مزيحة, عاد 
متظاهرو بغداد لمبدان الدماء» 
وتابعته المدى أمسى »إن " طلقات 
النار أخلت ميدان الخلاني في يغداد 
من المتظاهرين في دقائق» ولكن مع 
اكتظاظ الشوارع المحيطة بالمتظاهرين 
الذين يحاولون الفرار من الرصاص,؛ 
بقي رجلان يحملان راية شيعية تحديا 


لإراقة الدماء حولهما " 

وتضيف الصحيفة أنه " لا بد أن 
الرجلين كانا يعرفان أنهما في مرمى 
رصاص المسلحين» وسريعا ما هوى 
أحدهماء مصاباً يرصاصة. ولكن 
إصرارهما على الاستمرار كان رسالة 
قوية للسلطات والميليشيات التي 
تحاول أن تخمد الانتفاضة الشعبية 
في العراق ' 

وقال نشطاء للصحيفة إن ”۲۳ شخصاً 
قتلوا مساء الجمعة فى أعنف أحداث 
تشهدها العاصمة العراقية في أسابيع 
من الاحتجاجات. وقتل ٤٠٠١‏ شخص 
منذيداية الاحتجاجات في تشرين 
الأول» احتجاجاً على الفساد والبطالة 
وإخفاق الخدمات العامة والنفون 


الإيراني الواسع في البلاد“. 


وتقول الصحيفة إن "حركة 
الاحتجاجات ازدادت زخما على الرغم 
من سقوط عدد كبير من الضحاياء 
وأدى تعامل السلطات العنيف مع 
الاحتجاجات إلى تزايد الغضب داخل 
العراق وخارجه. 

وتضيف أنه ”يوم الجمعة قالت 
الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات 
على ثلاثة من قادة الحشد الشعبي 
لدورهم في قمع المتظاهرين السلميين 
في العراق وعلى رجل أعمال لدوره 
في تقديم رشى لمسؤولين", لافتة إلى 
أن ”على الرغم من محاولات التفريق 
والقمع. استمرت الاحتجاجات, حيث 
أقام المتظاهرون خياماً في ساحة 
التحرير في بغداد» تحمي مختلف 
الفئات المشاركة في الاحتجاجات من 


برد الشتاءء ويشارك في الاحتجاجات 
الطلاب وأبناء العشائر ومسعفون, 
وغیرهم. 

وتضيف الصحيفة آنه في خيمة 
تحمل اسم (مسرح الشعب) تقراً 
قصائد الشعر وتقدم عروض للمسرح 
التجريبي. وتضم ساحة التحرير 
أيضا أماكن لتأبين الذين قتلوا في 
الاحتجاجات» تتضح فيها التكلفة 
الفادحة في الأرواح التي تكبدها 
المتظاهرون . 8 

وتقول الصحيفة إن صور القتلى, 
ومعظمهم في بدايات عقدهم الثاني, 
وضعت على أرضية خيمة التأبين 
تحيط بها الورود والمصاحف > خاتمة 
تقريرها بإنه "رغم الحزن تستمر 
المظاهرات ويتصاعد الغضب . 
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3 اط جتبجا 


المثقغون: معترقات زمن الحراكات الشعبية والثورات نجسد 
الدور الحقيقي للمثقف 


لاعلاء المفرجي 


اذا كان المتفقفوز اراد يوت قد 


انخرطو وافى ع الحراك ١‏ 2 


الذي يح ناح بلادنا منك تباشير 
أيامه ١‏ لاولى فإن هد ذا لم يات 
بالمصادفة لانهم باتوا يدركون 
أن لا معنى للحياة من دون 


كرامة ولا ا للعيش إذا ما 


تم تهميش إنسانيتك ولا معنى 
للكامة وا اللوحة ال تشكيلية 
والصورة العفو رافية والمشهد 
الس 


عدد من متقفیتا تحد توا عن دور 
المثقف في الحراك الدائر الآن: 


عامر القيسي: المثقفون 
والدورالمطلوب 

لم اقرا او أطلع على أي منشور لأي مثقف 
عراقي لم يقف ويؤيد حركة الإحتجاجات 
فى البلاد منذ 2011, لكن انتفاضة الشباب 
هذه كانت بحاجة الى موقف مغاير غير 
الكلمات والبيانات و التقاط الصور . وهو 
مالم نفعله حقيقة » كالاضراب والمسيرات 
والتواجد الفعلي والفاعل في ساحات 
التحرير. في مفترقات زمن الحراكات 
الشعبية والثورات يتجسد الدور الحقيقي 
للمثقف كنتاج شعبي يساهم بفعالية في 
بلورة وصياغة المشهد في مساحته الثقافية 
والفكرية . صحيح هناك من دفع ثمنا غاليا 
نتيجة مواقفه . لكننا نتحدث هنا عن حراك 
ثقافي وفكري وإعلامي يتوازى ويتقارب 
ويتناغم مع حجم ومستويات الانتفاضة 
التي صدمتنا جميعا بطبيعتها وقوتها 
والقوى الشبابية الفاعلة فيها . 
ولو سألنا ماذا كان موقف اتحاد الأدياء 
وماحجم تأثيرة ومآلاته وبرنامج تفاعله 
مع الانتفاضة ؛ 
ستكون الإجابة محزنة حقيقة , والحال 
ينطبق على بقية التشكيلات النقابية 
للمثقفين والفنانين والصحفيين . 
لاننكر المبادرات الفردية في السياق العام 
لمشهد الانتفاضة , لكني اعتقد إن المطلوب 
منا كان أكثر من ذلك بكثير » بل وكثير جدا 
وأدعو من منبر المدى الى مؤتمر للمثقفين 
العراقيين على كافة مستويات اشتغالاتهم 
> يطرح برنامج العمل الثقافي للمساهمة 
الفاعلة بانتفاضة شعبية تحتاج الى كل 
الأدوار من مختلف الشرائح الاجتماعية 


09 بابل 


> وعلى رأس هذه الحاجة تقف شريحة 
المثقفين » شريحة النخب التي على كاهلها 
تقع مهمة المساهمة في تطوير وتنظيم 
وتدويس الوعي بها يتناسى مع خجم 
الانتفاضة ومهامها ومآلاتها القادمة ! 

باختصار شديد أقول وإن كان في كلامي 
قسوة نُجلد أنفسنا بها : ا 
موقفنا لك يكن بمستوى الانتفاضة 
ولاطموحها بموقفنا , وعلينا إعادة الاجابة 
على السؤال المهم عن دور المثقف الحقيقي 
في الحراك الشعبي الجاري في ساحات 
التحرير عموماً وتحت نصب الحرية في 
المحافظات المنتفضة ؟ ١‏ 


صادق الطريحي: دور المثقف 
في الحراك الجماهيري 


في البدء علينا أن نعترف أن هناك الكثير 
من المثقفين النشطين سياسيا واجتماعناء 
قد تبنوا خطابهم السياسيّ المستقل 
بكل صراحة ووضوح, واشتركوا 
في التظاهرات السشايقة, رافعين العلم 
العراقي وحده» وقد تعرض الكثير منهم 
إلى المطاردة المبدانية, ونلحظ اليوم أن 
الحراك الجماهيري قد جذب الكثير من 
المثقفين. ولعل هامش (الحرية) البسيط 
(بعض الصحفء وسائل التواصل 
الاجتماعيء المنتديات الأدبية والثقافية) 


الذي حظي به المثقف قد ساعدت في تقديم 
المثقف لرؤيته الشخصية حول الحراك 
الجماهيريء بسرعة وتلقائيةء وقد لاحظت 
أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أخذت 
المساحة الأوسع لعرض رؤية المثقف , 
ويبدو لي أن الشكل الفني المهيمن لرؤية 
المثققف, هو صيغة المنشور السياسيّ 
المباشر بمصاحبة الصّورة؛ وهو الشكل 
الأقرب لأصدقاء ومتابعي المثقف, لذلك 
قلت الأشكال الأدبية الأخرى . ولاحظت 
أن الصّفحات الثقافية في الصحف تحبذ 
نشر القصص أو القصائد الخاصة 
بالحراك الجماهيري؛ وهو ما ندعوه ب 
(فنَ المناسبة) وغالبا ما يكون هذا الفنّ 
مرتبطا بالمرحلة الخاصة به., وريما لا 
يستطيع الصّمود فنيًا لأجيال أخرى! لكننا 
.كما أرى . نستطيع أن نستثني الكثير من 
الأعمال الفنية التشكيلية على الجدران في 
ساحة التحرير. 1 
ولعل المثقف لم ينج من بعض عيوبه 
الفنية,. وهو يشترك في هذه الحركة 
الجماهيرية؛ فقد لاحظت تكرار البعض 
لأنفسهم, وربما كانت النرحجسيّة هي 
الصّفة الدّائمة لبعض المثقفين, من خلال 
كثرة صوره مثلاء بغض النظر عن غاية 
منشوره! 
ولاحظت أن (المثقفين) المرتبطين 
بأحزاب السّلطةء رسميا عبر وظائفهم 


التحاصصية, أو عبر عقود مؤقتة, قد 
أخذوا جانب الصّمت أو الحذر؛ ومما لا 
شك فيه أنّ منشوراتهم تمثل وجهة نظر 
أحزابهم, > فليس لمثل هؤ لاء شخصية ما! 

أمَاأنافأرى أن الحياةلن تستمرٌ إلا 
بوجهيها المتناقضينء الحبٌ والموت, 
الحضور والغياب, لذلك علينا ألا نستجيب 
لصوت المناسبة فقطء بل علينا أن نعيش 
طبيعيًاء فللثورة وقت, وللحبٌ وقت, 
وللموت وقت» وللشعر وقت. 


محمد مزيد: وكزال الشياق 
الصغار 


التواصل الاجتماعي »أن هذه الثورة أو 
الانتفاضة » غيرّت مسارات جوهرية في 
منظومة التفكير لدى المبدع العراقي . حتى 
إنني اختصرت الحكاية كلها بالقول» إن 
ما كتبناه قبل الثورة شيء» وما سنكتبه 
بعدها شيء آخر , مستندا الى رؤيا 
شخصية أرجو الا أكون مبالغ بها هي أن 
هذه الثورة فتحت الأفق واسعا لكي ننهل 
من معطياتها الإنسانية والثورية وأهدافها 
المركزية في التغيير , وعلى إثر هذه الرؤيا 
بدأت أكتب يوميات الثورة وأنا أعيش 
لحظات أنتصارها المحتوم . 

لقد أعطانا هؤلاء الصبية , أو هؤلاء 


موجزأنباءالمدن الثاترة 


مجلس المحافظة: 


"الأوضاع مستتبة في 


قرب مرقد الحكيم. إلى ساحة الصدرين حيث 


الشباب الثائرون درساً في الكتابة لا يمكن 
لنا الا أن نتماهى معه ونتفهم جيدا الى 
أين نحن سائرون في نهجنا بالكتابة » كل 
الأجيال الإبداعية أكتوت بالماضي » وها 
هو الحاضر » حاضرنا المتفجر بالثورة , 
يفتح لنا الطريق لكي نعيد النظر في أقانيم 
اشتغالنا وطرائقنا في التعبير والتفكير . 
كنا نتمنى أن يحصل الزلزال أو الإعصار 
في حياتنا الراكدة يعد سقوط النظام 
السابق وكنا نُمنى أنفسنا فى أن تنتهى 
هذه الطبقة السوداء التي تحكم بلادنا 
وأن تزول من حياتنا التي تتجه من سيئ 
الى أسوأ بسبب أنها جعلت حركة البلاد 
تدور بالاتجاه المعاكس لصيرورة الحياة 
وتقدمها ذلك بسبب ما قام به أركان السلطة 
بعد السقوط من السرقات والنهب لثروة 
بلادنا وتزايد الفقر وتوقف التنمية » أقول 
كنا نتمنى أن يحصل الزلزال » وهاهي 
أمنياتنا تتحقق على يد شبيبة بعمر الورد 
ليسبقونا في تطلعاتهم وأحلامهم بمئات 
من السنوات الضوئية . إنني أتوقع أن 
ثورة تشرين العظيمة ستطوي الى الأبد 
واحدة من أسوأ صفحات التأريخ العراقي 
المعاصر والتي كتبنا فصولها نحن ابناء 
الأجيال السابقة بالخوف والانتظار 
المميت.. ها هو قد أتى الطوفان وعلينا 
كمبدعين أن نسجل حضورنا في مواكبة 
أحلام هؤلاء الشبان الثائرين . 


مفتوحة. مؤكدًا أن ”جامعة الكوفة لاتزال 


المتظاهرون يغلقون الدوائر 


أعلنت عضو في مجلس محافظة بابل أن 
المتظاهرين أغلقوا الدوائر الحكومية في 
المحافظة وأعلنوا حداداً على أرواح الضحايا 
أمس الأحد» 8 كانون الأول 2019. 

وصرحت عضو مجلس محافظة بابلء سهيلة 
عباس بأنه: '"أعلن المتظاهرون أمس حدادا على 
أرواح الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات في 
النجف وفي ذي قار وأغلقوا كل الدوائر ". 

ونفت عباس وقوع اشتباكات دين المتظاهرين 
والقوات الأمنية وقالت: "لم تحصل اشتباكات 
بين القوات الأمنية والمتظاهرين وتقوم القوات 
الأمنية بحماية المتظاهرين والمظاهرات 
وعن الأوضاع في محافظة بابل قالت عضو 


محافظة بابل وليست هناك إلا مظاهرات سلمية 
يطالب فيها المتظاهرون بحقوقهم في الخدمات 
وتغيير الرئاسات الثلاث وتغيير البرلمان وسن 
قانون انتخابي جديد وتغيير المفوضية العلياء 

والمهم هو أن يحققوا كل مطالب المتظاهرين 
لتهداً المظاهرات" . 

وكانت مصادر خبرية قد ذكرت أمس أن المئات 
من المتظاهرين في محافظة بابلء أغلقوا اليوم 
دوائر البلدية والوقفين الشيعي والسني 
ومديرية تربية بابل في مدينة الحلة مركز 
المحافظة. 


المدارس تضرب عن الدوام.. 
نظم عدد من الطلبة في محافظة النجف» صباح 
أمس الأحد» تظاهرة من ساحة ثورة العشرين 


موقع الاعتصام, وذلك بعد إضراب عن الدوام 
شمل المدارس الأهلية وعددا من المدارس 
الحكومية في الاحياء الشمالية للمحافظة. 
ور تاسظ ون على ضفحا دي في فو اقع 
التواصل الاجتماعي » إن ”إضراباً عن الدوام 
شمل كل المد ارس الأهلية في المحافظة, > وبعض 
المدارسس الحكومية في الأحياء الشمالية من 
المحافظة“. 

وأضافوا أن ”عدداً من الطلبة تجمعوا فى 
ساحة ثورة العشرين حيث مرقد المرجع 
محمد الحكيم حاملين صور الضحايا من 
المتظاهرين الذين سقطوا في ساحة ثورة 
العشرين قرب المرقد, ونظموا مسيرة 
توجهوا بها إلى ساحة الصدرين حيث موقع 
الاعتصام. 

وأشار احد الناشطين إلى أن ”معظم الطرق 
والجسور والساحات في المحافظة ما زالت 


مستمرة في الاضراب منذ ال25 من تشرين 


الاول الماضي“ 
٠‏ الديوانية 
يوم ”احتجاجي أكدوا خريطة 


المطالب الشعبية “ 


تظاص المئات من مواطني محافظة الديوانيةء 
احتجاجا على تأخر تنفيذ المطالب الشعبية, 
وللتضامن مع أحداث مجزرة السنك ,2 
وانطلقت التظامرة من ساحة اعتصام 
شهداء 25 أكتوير إلى مبنى محكمة استئناف 
القادسية الاتحادية للمطالبة بسرعة إصدار 
قرارات المحكمة بحق الضباط المتسيبين بقتل 
المتظاهرين . وايضا إنزال أقصى العقوبات 
بحق المتسببين بقتل أبنائهم 


جولة سريعة في معقل الحرية 


8 رفعة عبد الرزاق محمد 


منذ الصباح الباكر لهذا اليوم الأحد 8 كانون 
الأول 2012 قررت التجول في الأماكن التي 
شهدت الأحداث الجسام قبل يومين » أحداث 
الغدر بأبطال ثورة العراق الكبرى , ثورة تشرين 
9 »ءوكانت البداية عندما استقللت زورقاً 
( يلم) من الجانب الخربي من بغداد عند محلة 
الكريمات عبر بي الى الجانب الآخر حيث مديرية 
الشرطة النهرية وولوجي شارع النهر » وهالني 
حجم الدمار والحرق الذي طال العديد من البنايات 
والمحال التجارية بسبب مقذوفات السلطة البائدة 
> والمنطقة شيه مهجورة إلا من الأعداد الكبيرة 
من ما تسمى قوات مكافحة الشغب , ومن الوهلة 
الأولى يتجلى أن هؤلاء مغلوبون على أمرهم , 
ولعلهم في دواخلهم يشاطرون الثائرين المشاعر 
نفسها لولا الآمر العسكري ! يبدو عليهم الاعياء 
والانهاك» ولو كانت لدى التوار المسالمين خطة 
عزوم ونية ( مبيتة) لكان اختراقهم أمرا ميسورا 
.. رأيت بقايا بناية بيت اللنج والألم يعتصرني 
لمعرفتي التامة بتاريخها وأحوالها . ومررت 
بأبنية مجاورة لغرفة تجارة بغداد لم تزل رائحة 
الحراكق تنيعث منها .. قررت ألا ادخل محلة 
العمار والجنابيين مثل الآيام السابقة لكني أصل 
الى ساحة الوثية » بل أواصل السير فى أماكن 
التصادم بين الثائترين وقوات السلطة وأزلامها , 
ونجحت بالمرور من فتحة ضيقة في الجدار الكبير 
عند بداية شارع الرشيد حيث بناية شركة حافظ 
القاضي ومحل المصور الشهير إرشاك وهو اليوم 
محل لبيع الأليسة الرياضية › وقد اعتلى الجدار 
العالي عدد من الشبان المعتمرين للخوذ وهم يقفون 
بكل عنفوان ملوحين بعلامات النصر , واعتقد أن 
النصر كان حليفهم في الفترة الماضية من الثورة 
لما شهدناه من تطورات خطيرة في مسار تاريخنا 
الحديث جرت يسبب الثورة › التي لم يشهدها 
تاريخ العراق في كل ادواره .. 
ساحة حافظ القاضي من الجهة التي يستقر فيها 
الثوار والنصف الأول من جسر الأحرار عليه 
علامات التنظيف والعناية من قبل فرق المتطوعين 
لأعمال التنظيف وسائر الأعمال البلدية» على 
العكس تماماً من الجهة التي خلف الجدار الكبير 
الذي نوهت به .فيقايا المحارك من إطارات محروقة 
وأنواع الأحجار الكبيرة والصغيرة والنفايات 
وطفح المجاري يجعل التجول صعباً للغاية > ويبدو 
أن السلطات العسكرية تمنع من دخول الخدمات 
البلدية كخو فها من دخول الشبان المتطوعين 
في الجهة ( النظيفة ) من المنطقة ترى التكافل 
الاجتماعي بين الشبان بأجمل صوره » وخيم 
المعكتصمين مغطاة بأغطية ضد المطر والجلوس 
فيها أمر ممتع للغاية فالشاي على الطريقة العراقية 
والمعجنات الشعبية حاضرة لكل من يدخل تلك 
الخيم . وبعض محال بيع الألبسة الرياضية 
مفتوحة يحذر على الرغم من وقوعها في قلب 
منطقة التصادم في الأيام السابقة , ولا يشوب 
المشهد سوى سواد الأبنية المحترقة وحسرة 
الكثيرين على ضياع أمو الهم وإن كان لهم أمل كبير 
بتعويضات الجهات المعنية لما تعرضوا له . 
واصلت السير في شارع الرشيد وصولاً الى 
منطقة السنك , والحقيقة إن المحلات التجارية في 
الشارع تتحدى الخضوع للأمر الواقع › فالكثير 
منها مفتوحة وتعرض بضائعها يشكل طبيعي , 
ولكن علامات الحيطة والحذر بادية كما ارى . حب 
العمل والعودة الى إيقاع الحياة اليومية تتجلى 
هنا ء وفي الوقت نفسه فان الاستياء والغضب عام 
على إجراءات السلطة التي أوصلت الأمور الى ما 
وصلت إليه من قتل وترويع واستخفاف بأماني 
النامس ومطاليبهم .منطقة السنك والخلاني 
وجدتها اليوم وكأن شيئالم يكن .. إصرار على 
الحياة الحرة . أرى باعة ( البسطيات ) قد عادوا 
الى المنطقة التي جرت عليها قبل ساعات أفظع 
الاحداث الدامية » يستهزئون بالقتلة المجرمين 
> وأغلبهم يشيرون الى جهات (معروفة ) قامت 
بالقتل والحرق . 
منطقة السنك وبعدها ساحة الخلاني » دخلتا 
تاريخنا الوطني بكل قوة » تاريخ اصطبغ بلون 
الدماء التي اريقت و الأرواح التي أزهقت من ابنائنا 
شباب العراق الذي أعاد الأمل الباسم للجميع بعد 
سبات اعتقدنا وهما بديمومته » الأمل بوطن جديد 
> يطل من أكف تتلمس الحرية الحمراء : 
وللحريةالحمراء باب 

بكل يد مضضلسرحجة تدق 


8# عامر مؤيد 


الحزن يخيم على 
المتظاهرين المتواجدين 
في ساحة الخلاني وجسر 
الستك خدم الشهداء الى 
الآن لم يجف من على 
الارصفة والشوارع بعد 
حادثة هجوم المسلحين 
الملثمين . 

اماكن سقوط الشهداء 


للاطلاقات الثاريهة, 
أحيطت بالشموع وتجمهر 
الاصدقاء حولهاء بعضهم 
ييكن والآخر يستذكر 
المواقف. 


العلم العراقي كان مرميا على 
الارض ومغطى بالدماءء فاحد 
الشهداء كان يرتديه وسقط معه 
ليرتقي شهيدا في سماء الوطن, 
وتستمر الاحتجاجات من بعده. 
زين العايدين يوسف - كان احد 
المتواجدين في ساحة الخلاني ليلا 
قال في حديثه ل(الاحتجاج).؛ ان 
"التواجد في الساحة هو لاستذكار 
من رحلوا بالهجوم المسلح الذي 
استهدف المحتجين '. 

وبين ان "رد الجميل للشهداء هو 
البقاء على موقفهم والاستمرار 
في الاحتجاجات لحين تحقيق 
المطالب وهذه ليست المرة الاولى 


التي يتعرض فيها المتظاهرون الى 
الهجوة ولكذية لم يتسحيوا .. 
واشار الى ان ' الموقف محزن فاماكن 
سقوط الشهداء محاطة بالشموع 
والبعض ملابسهم متواجدة على 
الارض الى الآن"» مبينا ان "الساحة 
مغطاة بالشموع على مدار الساعة '. 
وبين ان "الكثير من العوائل اتت 
في الصباح نحو ساحة الخلاني 
واشعلت الشموع وكذلك عوائل 
الشهداء لم حدرك اماكن مغادرة 
ابنائهم للحياة" : 

ليلة الخلاني لم تمر عند هذا الحد 
فقط, بل شهدت اختطاف ١١‏ من 
نشطاء كربلاء كانوا قد قدموا 


الى العاصمة بغداد للمشاركة في وهم في طريق عودتهم من بغداد إلى 
الاحتجاجات المندلعة منذ اربيعين كربلاءحيث دعوا الأمم المتحدة إلى 
يوما في ساحة التحرير. توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين 
ناشطون اكدوا اختطاف ١١‏ شخصا السلميين. 


نائب سكرتير اتحاد الطلبة عبد الله 
لطيف قال في تصريح (الاحتجاج)» 
ان "مجموعة من الناشطين تعرضت 
في كربلاء للتغييب القسري بعد 
ان شاركوا في تظاهرات ساحة 
التحرير» وعند عودتهم الى 
مدينتهم, قامت قوة مجهولة الهوية 
باختطافهم: وهم: 

محمد الطحان» مصطفى كاظم, 
علي كريم الكرعاوي» علي صاحب 
النصراويء احمد علي الشامي» علي 
كريم ماجان» حسين حيدر محمد, 
غسان فاضل آل عايم, مرتجى 
ابراهيم فاضل الجبوري» حسام 


عباس . وبين استنكار ' 'اتحاد الطلية 
استخدام هذه الوسائل في محاولة 


لقمع الانتفاضة ولترهيب الفئات 

والشرائح المشاركة فيها لاسيما 

الطلبة وهم في مقدمتها. كما ان 

هذه الاساليب تعد انتهاكا دستوريا 

سافرا لحف التجمع والتظاهر 

السلمي فضلا عن انه انتهاك لحقوق 

المتظاهرين السلميين'. 

اذ يدين اتحاد الطلبة العام في 

جمهورية العراق اختطاف الزملاء 

الطلبة ومن معهم من الناشطين 

ويطالب الجهات الامنية ذات العلاقة يا ساسة الصدفة قد شوهتم الحياة في عراقنا 
بيذل قصارى حهودها للكشف عن الجميل 2 3 2 
مصدرهم: تحمل قنارة عمليات بعداد فويلكم من غضّب الشعب إذا استفرَهُ الفاسدُ 
المسؤولية كاملة نتيجة عدم حرصها والسارق والعميل 

على حياة الشباب المشاركين في جميغكم" أبرهة الصُلَيلٌ ". 

انتقاضة تشبرين الشعبية. لن ترعبوا شبابَ هذا العصر بالجند ولاب 
ودعت الأمم المتحدة إلى توفير مزيد "الفيلٌ" 

من الحماية للمتظاهرين السلميين شَبابّنا : طيرٌ " أبابيل" وصخرٌ عزمهم " سجّيل " 
في العراق. محذرة من أن عنف XXX‏ 

العصابات المنيثق عن الولاء للخارج نحن . الشعراء. جميعنا نكتب قصائدنا بالحبر .. 
قد يضع العراق في مسار خطير . إلآفتية وشبابُ ساحة التحرير فإنهم يكتبونها 
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام بدمائهم .. 

للأمم المتحدة في العراق جينين ا 
هينيس-بلاسخارت: "إن القتل 0 

المتعمد للمتظاهرين العزل على يد المعلقاتُ ليست سبعاً . 

عناصر مسلحة لیسں سوى عمل إنها ثمان :سبع عقن على جدران الكعبة .. 


وحشي ضد شعب العراق", مضيفة 
أنه "يجب تحديد هوية الجناة 
وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير". 
وحثت الجيشى العراقي "على ألا 
يدخر جهدا لحماية المتظاهرين 
السلميين من العنف الذي تقوم به 
عناصو مسلخة تعمل خارج سيطرة 
الدولة . 


والثامنة علقت على جَبَلٍ أحُد الثورة في المطعم 
التركي ! 

XXX 
الشهيد الذي حلق من جسر الناصرية نحو السماء‎ 
... ترك حذاءه الملون باللونين الأسود والأحمر‎ 
.. الأسود: لون لثام ومصير مطلقي الرصاص‎ 
.. والأحمر: لون شارة الأركان التي يحملها الجنرال‎ 
الجنرال الذي أصدر الأمر لذئابه بنهش أجساد الغزلان‎ 


بينما كان يسعف شهيدا؛ ارتقى شهيدأ هو الآخر 
البطل الثانر مصطفى العبودي وحكاية فاجعةه الناصرية 


لا ماس القيسي 


"انا الشهيد القادم» ذي قار تنزف 
دماءً؛ فلا طاب لتا العيش واخوتنا 
يستشهدون دون ذنب'» عبارة 
موجعة كتبها الثائر والناشط 
المدني والمتطوع 2 الحشد الشعبي 
(مصطفى العبودي) كقصة حدث 
يومي على حسابه الشخصي 2 
موقع التواصل الاجتماعي (فيس 
بوك) قبيل استشهاده» متضامنا 
كعادته مع اخوته الثوار الذين 
سقطوا شهداء 2 احداث مجزرة 
الناصرية بتاريخ ۲۷ تشرين الثاني 
المنصرم. 


مصطفى عبد الحسين العبودي شاب من مو اليد, 
4 من محافظة الناصريةء درس حتى مرحلة 
الاعدادية ومارس العمل الحر في متجر لبيع 
الهو اتف الخليويةء ولقد عمل منذ سنوات كناشط 
في منظمات المجتمع المدني, منها المشاركة في 
حملات التبرعات لإغاثة واعالة النازحين فى فترة 
احتلال (داعش) لبعض مناطق العراق: كما كان احد 
منتسبي هيئة الحشد الشعبي لمدة عامينء وبهذا 


الصدد حدثنا صديقه الناشط المدني حيدر فلح 
قائلا: "التحق مصطفى بالحشد الشعبى لأهداف 
وطنية انسانية؛ فقد شارك في معارك تحرير المدن 
المحتلة حينذاك وساهم ايضا في اعانة النازحين 
وعوائل الشهداءء ابان تلك الاحداث ومع ذلك لم 
يحصل على اي فائدة مادية كتعويض حاله حال كل 
المنتسبين الشرفاء" وعن فترة التحاقه بالتظاهرات 
في انتفاضة تشرين قال حيدر: "شارك مصطفى 
في التظاهرات من اول ايام اندلاعها في مدينة 
الناصرية؛ بالتزامن مع حركة الاحتجاج هنا في 
بغداد". مؤكدا على انه انسان ذو مواقف وطنية 
ورصيد حافل بالفعاليات والمشاركات الانسانية 
على مر سنوات قبل بدء الحراك الثوري الاخير. 
يدرك مصطفى تماما ماهي واجياته تجاه وطنه 
ويسعى بالعمل عليها وفي المقايل يشعر بانه فاقد 
لحقوقه المشروعة؛ فاندفع للتضامن مع انتفاضة 
تشرين وبهذا الشأن عقب حيدر قائلا: "كان 
مصطفى يتسم بروح وطنية عالية ويشعر بعمق 
انتمائه لوطنه» لذلك كانت الانتفاضة بالنسبة 
له فرصة للتعبير عن حبه لهويته العراقية". 
وعن مدى تفاعله ودوره في التظامرات اضاف 
حيدر بقوله: "كان محط انظار الجميع والمحور 
الاساسي في تنظيم اي فعالية او نشاط نقوم بهء 
يمثل قوة الجذب لنا للتوجه والتفاعل مشيرا الى 
كونه مشارك في انتفاضة مدينة ذي قار منذ مطلع 
تشرين الأول/اكتوبر حتى توقفت, ثم عاد معها في 


٥‏ تشرين الاول ان کان متظاهرا ومسعفا للجحرحى 
وناشطا في تنظيم مراسيم التعزية لرفاقه الشهداء 
في آن واحد. وفيما يخص احداث المجزرة الاليمة 
التي حصلت في مدينة الناصرية بتاريخ ۲۷ 
تشرين الثاني والتي اودت بحياة الكثيرين وعلى 
اثرها استشهد مصطفیء يقول حيدر: في يوم ۲۲ 
تحديدا تم اختطاف احد النشطاء المدنيين, وعلى 
اثره قمنا بالتوجه الى مديرية الشرطة للمطالبة 


به سلمياًء وكان مصطفى رحمه الله معناء بينما 
تعرضنا لهجوم من قبل القوات الامنية اسفر عن 
سقوط سبعة شهداء حينهاء مما دفعنا للمطالبة 
بمعاقبة المدير المسؤول في مديرية الشرطة 
والمدعو (ابو الوليد) حتى تمت اقالته نتيجة 
الضغط المتواصل من طرفناء وقد مرت بضعة ايام 
حتى تم احضار (جميل الشمري) المتهم بجرائم 
سابقة والذي رفض ذلك مبدئيا ولكن اجبر من 


قبل رئيس الوزراء (ابن الناصرية!) لتنصييه 
رئيسا لخلية الازمة بكل تشكيلاتها ورئيس اللجنة 
الامنية للمحافظة في يوم ۲۷ تشرين. الامر الذي 
ادى الى تطبيق الاحكام العرفية علينا". 

السابع والعشرين من تشرين الثاني تاريخ دموي 
لأهالي مدينة الناصرية المفجوعة اذ شهدت ليلته 
تلك المجزرة فى ساحة الحدوبي: ويعق ب حيدر 
مستأنفا بقوله: "ليلة يوم ۲۷ دخلت علينا > ونحن 
معتصمون داخل خيمنا,. قوة ملثمة من قوات 
التدخل السريع بزيهم العسكري الرسمي» بوجه 
حسن يعربون عن حسن نواياهم تجاهنا اذ 
شاركونا انشطتنا واكدوا على موقفهم الايجابي 
وانهم سيقومون بحمايتناء الامر الذي جعلنا 
نؤمن لهم حتى وصل بنا الحال لإرسال مفرزة 
طبية تساندهم عند الحاجة, وقد انسحبوا في 
حدود الساعة الثانية عشرة ليلا حين كان عددنا 
مايقارب ۷١‏ شخصا". مؤكدا على ان الساحة 
غالبا ما تكون خالية عند عدم وجود حالة طوارئ 
تستدعي حضور اعداد من المتظاهرين. ويتابع 
حيدر قائلا: "على حين غرة ونحن نائمون في ليلة 
7 تدخل الساحة سيارة من نوع همر وتقوم برش 
الكاز السائل بين خيمناء بهدف احراقها بوجودناء 
مما رفع حالة التأهب لدينا وقمنا بطلب الدعم من 
بقية المتظاهرين عدر الهواتف. حتى وصل العدد 
لحدود الالف تقريبا. الامر الذي ساعدنا في منعهم 
من القيام بحرق خيمنا وادى الى تراجعهم والبدء 


برمي الرصاص صوبنا". 

وقد كان مصطفى اثناء تلك الاحداث في مذزلهء 
لا يستطيع الوصول لساحة الحبوبي نتيجة قطع 
الطرق المؤدية, بينما قام بتحشيد الجماهير لدعم 
المعتصمين هناك وعقب حيدر بقوله: سقط 
في البداية سبعة شهداء منا وقد استمر رمينا 
بالرصاص حتى صباح يوم ۲۹ اذ اسفر عن سقوط 
۷ شهيدا وبقي العدد في تزايدء وفي ذلك الوقت 
التحق بنا مصطفى واقاربه وباشر بنقل الشهداء 
والجرحى حتى اصيب بطلق رصاص في رأسه 
تسيب في نزيف الدم من عينه ثم تم نقله للمستشفى 
حيث توفي في اليوم التالي". | 
ويختتم حيدر حديثه متاسفا بقوله فاجعة 
مدينتي اسفرت عن وقوع مأساة حقيقية اذ وصل 
عد الجرحى ل ٠٠١‏ جريح, ويسقط منهم كل يوم 
شهداء جدد حالة من الحزن والالم المضني خيمت 
على ازقة واحياء محافظة لم ترد من حراكها سوى 
استرداد حقها فى العيش بكرامة . 

مصطفى العبودي ثائر عظيم انتقاه ربه شهيدا 
كما تمنى كفيره من الثوار الاحرار؛ نعم قد رحل 
لكن بقي رمزا لروح الحمامس الوطني والتضامن 
الانساني مع ابناء وطنه املا بعراق جديد حر 
مسالم آمن ومزدهرء شارك مضحيا بروحه في 
سبيل فتح اول باب نحو طريق بناء الوطن وقد 
حمّلنا نحن من بقينا مسؤولية الصمود حتى 
النهاية. 


8 عدسة : محمود رؤوف 


